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خصائص تفسيره

خصائص تفسيره

شيخ الإسلام ابن تيمية من أئمة التفسير , له فيه منْزلة رفيعة , ودراية واسعة , ومنهج فريد , شهد له بذلك تلاميذه وعلماء عصره , وكل منْصِف اطَّلع على كلامه فيه من بعده . 

يقول تلميذه شمس الدين الذهبي : " وأمَّا التفسير فمسَلَّم إليه , وله من استحضار الآيات من القرآن – وقتَ إقامة الدليل بها على المسألة – قوة عجيبة , وإذا رآه المقرئ تحيَّر فيه , ولِفَرْط إمامته في التفسير , وعظم اطلاعه ، يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين , ويوُهي(
) أقوالاً عديدة , وينصر قولاً واحداً موافقاً لما دل عليه القرآن والحديث " (
) .

ويقول تلميذه ابن عبد الهادي : " وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً , حتى حاز فيه قَصَب السَّبْق " (
) .

وسبق قول ابن سيَّد الناس فيه : " إن تكلَّم في التفسير فهو حامل رايته " (
) .

ويقول تلميذه علم الدين البِرْزَالي : " وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه , وحسن إيراده , وإعطائه كلَّ قول ما يستحق من الترجيح , والتضعيف والإبطال , ... وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس , يفسر القرآن العظيم , فانتفع بمجلسه , وبركة دعائه , وطهارة أنفاسه , وصدق نيته , وصفاء ظاهره وباطنه , وموافقة قوله لعمله , وأناب إلى الله ، خلق كثير " (
) .

وقد أقبل – رحمه الله – على التفسير في آخر حياته , وقال مقولته المشهورة , وهو محبوس في القلعة : " قد فتح الله عليَّ في هذا الحصن , في هذه المرَّة من معاني القرآن , ومن أصول العلم بأشياء , كان كثيرٌ من العلماء يتمنونها , وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن " (
) .

هذا ولم يكتب الشيخ – قدس الله روحه – تفسيراً كاملاً للقرآن , ولكن كان يتكلم عن بعض الآيات بما يفتح الله عليه من حفظه كما مرّ , وكتب في تفسير بعض السور كسورة الإخلاص , والمعوذتين , والنور , وأحياناً يُسئل عن معنى آية فيجيب , وأحياناً يتكلم عن الآية أو الآيات في أثناء حديثه عن مسألة عقدية أو فقهية أو غيرها , ولم يسلك في التفسير منهج أهل عصره ومن بعدهم من الوقوف عند كل لفظة من ألفاظ الآية وتحليلها , بل كان يقتصر على بيان ما تدعو الحاجة إليه , ويستطرد كثيراً في بعض الأحيان لكشف مسألة يقع فيها غموض أو التباس . 

وقد طلب منه تلميذُه أبو عبد الله بن رُشيَّق(
) , وهو من أخصَّ أصحابه , وأعرف الناس بخطه , وأكثرهم كتابة لكلامه ، طلب منه وهو محبوس في آخر عمره , أن يكتب تفسيراً لجميع القرآن مرتباً على السور , فكتب له الشيخ بقول : " إن القرآن فيه ما هو بيّن بنفسه , وفيه ما قد بينّه المفسرون في غير كتاب , ولكن بعضُ الآيات أشكل تفسيرُها على جماعة من العلماء , فربما يطلع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها , وربما كتب المصنِّفُ الواحدُ في تفسير آية تفسيراً , ويفسر غيرَها بنظيره , فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل ؛ لأنه أهم من غيره , وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها " (
) .

وقد زعم ابن بطُّوَطة(
) في رحلته أن شيخ الإسلام ابن تيمية صنَّف في السجن كتاباً في تفسير القرآن سماه البحر المحيط , في نحو أربعين مجلداً(
) .

وهذا غير صحيح , ولم يذكره أحد من تلاميذه , بل إن ابن تيمية – رحمه الله – لم يقصد ذلك أصلاً كما تقدم . 

وابن بطوطة غير موثوق فيما يذكره عن شيخ الإسلام ؛ فإنه قد اتهم الشيخ في عقله , وزعم أنه حضره يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع , ويذكَّرهم , وكان من جملة كلامه : إن الله ينْزل إلى سماء الدنيا كنُزولي هذا , ونزل درجة من المنبر(
) , وهذا فرية ظاهرة ، فإنه قد صرح في كتابة هذا قبل صفحات من هذا الموضع أنه دخل دمشق في التاسع من رمضان عام ستة وعشرين(
) , وشيخ الإسلام في ذلك الوقت محبوس في القلعة(
) لم يخرج منها إلا محمولاً على الأكتاف , فكيف يزعم أنه رآه يخطب في الجامع(
) ؟ ، ولعله اجتمع ببعض خصوم الشيخ فملئوا صدره عليه فافترى هذه الفرية . 

وأما ما ذكره تلميذُه ابن عبد الهادي من أنه جمع أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم , في أكثر من ثلاثين مجلداً , وأن أصحابه بيضوا بعض ذلك , وكثيرٌ منه لم يكتبوه(
) , فلعلَّ هذا الجمع كان لنفسه يرجع إليه عند الحاجة , لم يقصد به التأليف , وإلا لما اعتذر من ابن رشيَّق عندما طلب منه التأليف في تفسير القرآن كله . 

على أن هناك تفسيرات مذكورة لشيخ الإسلام لم تصلنا كما يدل عليه ثبت مؤلفاته , فقد تكون مفقودة , أو مازالت مخطوطة(
) .

وهنا أذكر الكتب التي اعتنت بجمع تفسير شيخ الإسلام وهي كما يلي : 

1-  مجموعة تفسير شيخ الإسلام , من ست سور : الأعلى , والشمس , والليل , والعلق , والبينة , والكافرون , وهو مطبوع في مجلد واحد , جمعه ، وعلَّق عليه : عبد الصمد شرف الدين. وهذه قطعة يسيرة من تفسير شيخ الإسلام عثر عليها المعتني بها ونشرها , وهي برمَّتها موجودة في مجموع ابن قاسم . 

2-  تفسيرات شيخ الإسلام ابن تيمية , جمعها : إقبال أحمد الأعظمي , نقل فيه بعض تفسيرات الشيخ على أغلب السور وقد ذكر في مقدمته أنه لم يأخذ من مجموع الشيخ عبد الصمد شرف الدين ، ولا من مجموع ابن قاسم ، إلا الأجزاء المهمة التي صرَّح شيخ الإسلام بأهميتها ، وأنها أشكلت على كثير من المفسرين(
) . 
ويلاحظ عليه أمران : 

أ – أنه فاته كثير من تفسير الشيخ غير ما استثناه . 

ب – أنه أدخل فيه غير التفسير ، ولا سيما استطرادات الشيخ في بعض المسائل الفقهية . 

وهو مطبوع في مجلد واحد .  
3-  كتاب التفسير , ضمن مجموعة الفتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , ويشغل المجلدات : الرابع عشر , والخامس عشر , والسادس عشر , والسابع عشر , وقد جمع – رحمه الله – كثيراً من تفسيره , وأما كلام الشيخ على الآيات في سياق حديثه عن بعض القضايا فلم يدرج منه هنا إلا القليل , حتى ما يوجد منه في المجلدات الأخرى من المجموع , وعلى كل حال فإن هذا المجموع المبارك الذي قام عليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ( ت 1392هـ ) وساعده فيه ابنه محمد ( ت 1421هـ ) وأمضيا في جمعه وترتيبه أكثر من ثلاثين عاماً يعتبر " غُرَّةً في جبين الدهر " (
) وقد نفع الله به نفعاً عظيماً , ولا تكاد تخلو منه مكتبة , ومع هذا الجهد العظيم الذي بُذل فيه , والذي يعجز عن القيام به العشرات , فإنه يبقى كغيره من أعمال البشر , يعتريه النقص , والخلل , والتصحيف , ولعل ضخامة المشروع أدت إلى ذلك . وقد صنع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم بعد وفاة أبيه مستدركاً عليه في خمس مجلدات , ضَمَّن الجزء الأول بعض التفسيرات التي عثر عليها فيما بعد . 
4-  دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية , جمعه : الدكتور محمد السيد الجَلَيَنْد , مطبوع في ثلاثة مجلدات , وقد ذكر في مقدمته(
) , أنه قام باستقراء تراث الشيخ المطبوع والمخطوط , وجمع منه تفسيره للآيات المتفرقة المبثوثة في كتبه المختلفة .. واستطاع أن يشكل منها تفسيراً شبه كامل للقرآن باعتبار سوره كلها . وعند التأمل في الكتاب نجد أن كلام الجامع غير مطابق لمضمون الكتاب , وهذه بعض الملحوظات التي وجدتها عليه : 
1-  أنه لم يستوعب كلام الشيخ في التفسير في جميع كتبه المطبوعة والمخطوطة كما زعم , بل لم يجمع النِّصف من ذلك . 

2-  جُلُّ الكتاب موجود في مجموع الفتاوى لابن قاسم , وفيه زيادات يسيرة من غيره , وقد فاته شيء كثير من تفسير الشيخ في كتبه المطبوعة المختلفة . 
3-  تصرَّف في النص بوضع بعض العناوين التي لا داعي لها أحياناً , وقد توقع اللبس عند القارئ . 
4-  فيه بعض التعليقات التي جانب فيها الصواب , وكثير منها منقول من طبعة عبد الصمد شرف الدين الهندية . 
5-  ذكر أن في طبعة ابن قاسم أخطاء كثيرة ونقص قام بإكماله من نسخ أخرى , والناظر في كتابه يجد أنه مليء بالأخطاء حتى في الآيات القرآنية , وهو أمر ظاهر(
) . 
6-  ادّعى أن بعض ما ذكره ليس موجوداً في طبعة ابن قاسم , والواقع أنه موجود لكن لم يقف عليه مع أنه ضمن قسم التفسير منها ؛ ومن ذلك أنه ادَّعى أن سورة الليل غير موجودة فيها , وهي موجودة في أثناء تفسير سورة الحجر . 
7- نقل فيه استطراداتٍ طويلة للشيخ خارجة عن التفسير . 
   والحق أن جامعه بذل جهداً في جمعه , وانتفع به الناس , لكنْ ليس كما نعته في مقدمته . 
5-  التفسير الكبير للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية ، تحقيق وتعليق : الدكتور عبد الرحمن عميرة , وهو مطبوع في سبعة مجلدات , وقد لبَّس – هداه الله – على الناس وأوهم أنه أخرج لهم تفسيراً ليس له أي وجود في عالم المطبوعات ، محققاً مضبوطاً ، وادَّعى أن قلوب الملايين من أبناء الأمة الإسلامية بعامة ستغمرهم الفرحة بإبراز الكتاب بالصورة الجميلة , وقد جعل المجلد الأول وعامة الثاني في مقدمات في التفسير , والقرآن , وللأسف فإن هذا التفسير بنصه هو الموجود في مجموع الفتاوى لابن قاسم , وإنما زاد فيه بعض العناوين , ولم يكلَّف نفسه استدراك ما وقع في مجموع الفتاوى من تصحيف , أو ما قال عنه ابن قاسم : بياض في الأصل , بل إنه يتابع ابن قاسم فيما يزيده بين معقوفين , وهذا أمر ظاهر في الكتاب لا يخفى على الناظر فيه , ولذلك أعرض كثير من أهل العلم عن اقتنائه . 
6-  تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية , جمعه : الشيخ إياد القيسي وزملاؤه , تحت إشراف مكتبة ابن الجوزي بالدمام , وقد أعارني الشيخ سعد الصميل صاحب المكتبة نسخة منه في أحد عشر مجلداً فقرأته , واستفدت منه , ووجدته خيرَ ما جُمع في تفسير شيخ الإسلام , حيث تتبع جامعوه تفسيره في جميع كتبه المطبوعة مع بعض المخطوطات ، بالإضافة إلى كتب تلاميذه كابن القيم ، وابن كثير وغيرهما , ولم يفتهم من تفسيره إلا القليل أو النادر , وعليه ملحوظات يسيرة بعثت بها إليهم , ووعدوا باستدراكها وغيرها قبل نشره , وإذا خرج هذا الكتاب إلى الأسواق يكون هو العمدة في هذا الموضوع . 
هذه لمحة سريعة عن مظان تفسير شيخ الإسلام والجهود المبذولة في جمعه ، أحببت تعليقها هنا للفائدة وأما منهجه في التفسير , وأثره على من بعده فقد كتب فيه عدد من الباحثين(
) , ولكن أريد أن أبين هنا أهم الخصائص التي تَميَّز بها تفسيرُه – رحمه الله - وهي كما يلي : 

أولاً : اتباعه لمنهج السلف الصالح , أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات , حيث أثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه الكريم من الأسماء الحسنى والصفات العُلى على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل , وقد نصر – رحمه الله – هذا المذهب ونافح عنه , ورد على المخالفين فيه , وهذا أمر مستفيض في أكثر كتبه(
) , ومن الأمثلة على ذلك : 

1- إثباته لصفة الساق في قوله تعالى : [image: image1.png]
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(
) , قال – رحمه الله تعالى – عند هذه الآية : " يقال  كشف البلاء أي : أزاله ، ورفعه ، ويقال : كشف عنه ؛ أي أظهره وبيَّنه ، فمن الأول قوله تعالى : [image: image7.png]
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(
) ، وقوله تعالى : [image: image19.png]
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(
) ، وقوله تعالى : [image: image32.png]
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(
) ، ومن الثاني قوله تعالى : [image: image41.png]
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 ، لم يقل : يوم يكشف الساقَ ، وهذا يبيِّن خطأ من قال : المراد بهذه الآية كشفُ الشدة ، وأن الشدة تسمى ساقاً ، وأنه لو أُريد ذلك لقيل : يوم يكشف عن الشدة ، أو يكشف الشدةَ ، وأيضاً فيومُ القيامة لا يَكْشف الشدةَ عن الكفار ، والرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة الإسناد ... " (
) .

2-  إثبات اليمين الواردة في قوله تعالى : [image: image47.png]
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(
) ، قال 
- رحمه الله - عند هذه الآية : " فإن المتأخرين وإن كان فيهم من حرَّف ، فقال : بقبضته : بقدرته ، وبيمينه : بقوته ، أو بقَسَمِهِ ، أو غير ذلك ، فقد استفاضت الأحاديث الصحيحة التي رواها خيارُ الصحابة ، وعلماؤهم بما يوافق ظاهر الآية ، ويفسِّر المعنى... " (
) . وتبرز أهمية هذه السَّمة الواضحة في تفسيره , إذا علمنا أن أكثر المفسرين سلكوا مسلك التأويل الفاسد لصفات الله تعالى(
) .
ثانياً : اهتمامه بالتفسير بالمأثور وتقديمه على غيره : 

من المعروف عن شيخ الإسلام أنه يعظم المأثور من الأحاديث المرفوعة إلى النبي  , وما أثُر عن الصحابة والتابعين , ولا يخرج عمّا صحَّ من ذلك , مع أنه قرر أن ما صحَّ من 
المنقول لا يمكن أن يخالف صريح المعقول . 

وقد بيَّن في مقدمته المشهورة في أصول التفسير أن أصحَّ طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن , فإن لم يوجد ذلك , ففي السنة فإنها شارحة للقرآن مبينة له , فإن لم يجد المفسر ذلك فعليه بأقوال الصحابة , فإنهم أعلم الناس بكتاب الله , فإن لم يجد ذلك , فعليه بأقوال التابعين ولا سيما إذا أجمعوا(
) .
    وكان – رحمه الله – يقول : " ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي  لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم " (
) .

والرجوع إلى المأثور في التفسير سمة بارزة عند شيخ الإسلام ، فهو لا يكاد يتحدث عن آية إلا ويذكر الآثار المروية فيها , وستأتي – إن شاء الله – أمثلة كثيرة لذلك في هذه الرسالة ومن أمثلة ذلك : 

- أنه عند تفسير قوله تعالى : [image: image54.png]
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(
) رجح دخول أزواج النبي  في أهل بيته لدلالة الحديث الصحيح على ذلك(
) .
- ومن أمثلته اعتماده على تفسير الصحابة , تفسيره لقوله تعالى : [image: image64.png]
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(
) فقد رجَّح أن المعنى : لا أسألكم يا معشر العرب , ويا معشر قريش عليه أجراً , لكنْ أسألكم أن تصلوا القرابة التي بني وبينكم , واستدل لذلك بما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في هذا المعنى (
) .

   - ومن أمثلته أخذه - رحمه الله - بأقوال التابعين , أنه رجَّح أن معنى التمنَّي قوله تعالى : 
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(
) : التلاوة والقرآن , وقال : " كما عليه المفسرون من السلف " (
) .

ثالثاً : عنايته بالترجيح بين الأقوال : 

شيخ الإسلام له عناية كبيرة بالاختيار والترجيح بين الأقوال , فهو في الغالب يستدل للصحيح منها , ويبين وجه ضعف الضعيف , ويناقش أدلة القول المرجوح , وهذه ميزة كبيرة تشتد الحاجة إليها عند الدارسين , ولا سيما إذا كان الترجيح صادراً عن إمام كبير , حافظ للمنقول , رأس في المعقول . 

وقد كُتب لاختيارات هذا الإمام في التفسير وغيره من الفنون القبول عند الناس , وذلك لما تشتمل عليه من البراهين الساطعة , والأدلة الواضحة , وما هو بالمعصوم . 

ومسائل هذه الرسالة دليل واضع على إمامة هذا العالم في الاختيار والترجيح في التفسير . 

وكان – رحمه ا لله – يجتهد اجتهاداً عظيماً في معرفة القول الحق في معنى الآية , ويلجأ إلى الله – تعالى – ويسأله الهداية إلى ذلك . 

يقول – قدس الله روحه - : " ربما طالعت في الآية الواحدة نحو مائة تفسير , ثم أسأل الله الفهم , وأقول : يا معلم آدم وإبراهيم علمني , وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة , ونحوها , وأمرَّغ وجهي في التراب , وأسأل الله – تعالى – وأقوال : يا معلم إبراهيم فهمني " (
) .

وكان – رحمه الله – لا يقدم على الترجيح في المسائل التي يقع فيها اشتباه وإشكال إلا بعد أن يسترسل في ذكر الأقوال , والاستدلال لها , ويستوعب الأقوال فيها(
) ويناقشها , يقول – رحمه الله - : " وقد طالعت التفاسير  المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد - إلى ساعتي هذه - عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف ; بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته ... " (
) .

وقال – رحمه الله – : " فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام ، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول لنِزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فينشغل به عن الأهم ... " (
) .

رابعاً : إعراضه عن الإسرائيليات : 

من ميزات تفسير شيخ الإسلام أنه أعرض عن الإسرائيليات , وهي الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل , في تفسير القرآن , وهي غالباً ما تكون في قصص , وأخبار الأمم السابقة , وغالب كتب التفسير لا تخلو منها , فمستقل ومستكثر , ومن معقِّب عليها , وغير معقب . 

وقد بيَّن – رحمه الله – في مقدمة تفسيره أنها ثلاثة أقسام : 

1-  ما علمنا صحته , مما شهد له شرعنا بالصدق , فهو صحيح . 

2-  ما علمنا كذبه , وذلك بمخالفته لما جاء في شرعنا . 
3-  ما هو مسكوت عنه , لا من هذا القبيل , ولا من هذا القبيل , فلا نصدقه , ولا نكذبه , وتجوز حكايته , للاستشهاد لا للاعتقاد , وغالب ذلك لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني(
) .

وقد بيَّن – رحمه الله – في موضع آخر أنه دخل كتب التفسير من أقوال أهل الكتاب كذب كثير(
) .

وقد ردَّ – رحمه الله – في مواضع الأخبار الإسرائيلية التي يترتب على إثباتها محذور شرعي , ومن ذلك : 

ردُّه ما تناقله المفسرون في قصة يوسف , من أنه وُجد منه  بعض المقدمات مثل حل السراويل والجلوس منها مجلس الخاتن , ونحو هذا , وقال : " وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي  , ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم , كما قالوا في سليمان ما قالوا , وفي داود ما قالوا , فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه , فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه . 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم يذكر عن أحد نظيره . 

وإذا كان الأمر في يوسف كذلك ؛ كان ما ذكر من قوله : [image: image92.png]
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(
) إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف , فإضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول , وفيه تحريف للكلم عن مواضعه , وفيه اغتياب لنبي كريم , وقول باطل فيه بلا دليل , ونسبته إلى ما نزهه منه , وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت ، الذين كانوا يرمون موسى بما برأه الله منه , فكيف بغيره من الأنبياء ؟ وقد تلقى نقلهم من أحسن به الظن , وجعل تفسير القرآن تابعاً لهذا الاعتقاد " (
) .

خامساً : اهتمامه ببيان الآيات المشكلة : 

وهذه خاصية تميز بها شيخ الإسلام , بل إنه لم يقصد بيان غير المشكل , كما تقدم حينما طلب منه تلميذه ابن رُشيَّق أن يكتب تفسيراً كاملاً للقرآن فقال : " إن القرآن فيه ما هو بيّن بنفسه , وفيه ما قد بينّه المفسرون في غير كتاب , ولكن بعضُ الآيات أشكل تفسيرُها على جماعة من العلماء , فربما يطلع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها , وربما كتب المصنف الواحد في تفسير آية تفسيراً , ويفسر غيرَها بنظيره , فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل ؛ لأنه أهم من غيره , وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها " (
) .

وبيان المشكل من أهم المطالب التي يحتاجها دارس التفسير , لا سيما وأن من المفسرين من يعرض عن بيان الإشكال , أو يتوقف فيه , أما الشيخ فله نفس طويل , وحرص شديد مع الأهلية التامة , لحل ما يشكل من معاني القرآن , وتقدم قوله : " ربما طالعت التفاسير  المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير... " (
) . 
وقد  ألف الشيخ رسالة مستقلة في تفسير آيات أشكلت على بعض الناس , وأخطأ فيها أصحاب كتب التفسير(
) .

وهناك آيات كثيرة فسَّرها شيخ الإسلام ليست مشكلة , كما هو ظاهر , وهذه فسَّرها في سياق حديثه عن قضايا أخرى , لم يقصد مجرد تفسيرها . 

سادساً : اتباعه الدليل , وعدم التعصب لمذهب أو رأي : 

كلُّ من يطلعُ على تراث شيخ الإسلام يعلم علم اليقين , أنه يطلب الحق , ويتبع الدليل , لا يصرفه عنه تقليد أعمى , أو اتباع لهوى , بل إنه رجع عن مسائل تبين له أن الحق بخلافها(
) , وكثيراً ما كان يعتذر عمَّن يخالفه الرأي , ويفترض أنه مجتهد , والمجتهد يخطئ ويصيب(
) .  

وهذه السمة ظاهرة في تفسيره , ومن أمثلة ذلك أنه مع إعجابه الشديد بمجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس وإشادته به في مواضع(
) , نجد أنه يترك قوله إذا تبين له أن الحق مع غيره(
) . 
(�) يوهي : يضعِّف . انظر : المعجم الوسيط 2/1061 مادة (وهى) .


(�) العقود الذرية ص23 ، والذيل على طبقات الحنابلة 2/391 ، والعقود الدرية ص23 . 


(�) العقود الدرية ص6 . 


(�) انظر ص15 . 


(�) العقود الدرية ص13 , وقال الذهبي , كما في العقود ص8 : " وأخذ في تفسير الكتاب العزيز في الُجمع على كرسي من حفظه , فكان يورد المجلس ولا يتلعثم , وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح " . وانظر : المقفي للمقريزي 1/469 . 


(�) العقود الدرية ص25 . 


(�) هو عبد الله بن رشيق المغربي ، كاتب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكان أبصر بخط شيخ الإسلام منه ، إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه ، وكان سريع الكتابة لا بأس به ديناً عابداً كثير التلاوة حسن الصلاة ، توفي سنة 749هـ . انظر : البداية والنهاية 14/229 .


(�) العقود الدرية ص25 . 


(�) هو محمد بن عبد الله اللواتي المغربي , ولد في طنجة في المغرب , وطاف البلاد في رحلات طويلة دامت قرابة ثلاثين عاماً , ثم كتبها في كتاب أسماه : تحفة النظار في غرائب الأمصار ، وقد تُرجم كتابه إلى لغات متعددة ، توفي عام 779هـ . انظر : الدرر الكامنة 3/480 ، والأعلام 6/35 .


(�) انظر : رحلته ص112 . 


(�) انظر : رحلته ص113 . 


(�) انظر : رحلته ص104 . 


(�) كان دخوله القلعة في المرة الأخيرة في السادس من شعبان عام 726هـ . 


(�) انظر : شرح نونية ابن القيم لابن عيسى 1/497 ، والمداخل لبكر أبو زيد ص73 . 


(�) انظر : العقود الدرية ص24 . 


(�) انظر : ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن ص107 , 337 , و مقدمة دقائق التفسير ص14 - 15 ، ومقدمة عدنان زرزور لمقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير ص14 . 


(�) انظر : مقدمته ص ب . 


(�) قال هذه الكلمة الشيخ بكر أبو زيد , انظر : المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية ص43 . 


(�) انظر : دقائق التفسير 10/14 . 


(�) انظر على سبيل المثال : 5/142 ، 2/470 ، 1/177 ، 1/233 ، 5/121 ، 6/505 .


(�) ومما أفرد في ذلك ما يلي : 


أ- ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن , رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية أعدها الدكتور ناصر بن محمد الحميد , مطبوعة على الآلة الكاتبة في ألف ومائة صفحة وهي أوسع ما كتب في هذا الموضوع . 


ب- ابن تيمية وجهوده في التفسير , لإبراهيم خليل بركة , رسالة ماجستير في جامعة الأزهر , وهي مطبوعة . 


جـ- منهج ابن تيمية في تفسير القرآن , لصبري المتولي , رسالة ماجستير مطبوعة . 


د- أصول التفسير بين ابن تيمية وغيره من المفسرين , لعبد الله ديرية أبتدون , رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية مطبوعة على الآلة الكاتبة . 


هـ- منهج ابن تيمية في التفسير , لسعدي أحمد زيدان , رسالة دكتوراه في جامعة بغداد . ذكرها صاحب كتاب دليل الرسائل .


(�) انظر - على سبيل المثال - : العقيدة الواسطية , والحموية , والتدمرية . 


(�) سورة القلم : الآية 42 . 


(�) سورة النحل : الآية 54 . 


(�) سورة المؤمنون : الآية 75 .


(�) سورة الزخرف : الآية 50 . 


(�) تلخيص الاستغاثة ص288 . 


(�) سورة الزمر : الآية 67 . 


(�) التسعينية 3/913 . 


(�) انظر : المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات لمحمد المغراوي ، والقول المختصر المبين في مناهج المفسرين لمحمد الحمود النجدي . 


(�) المقدمة ص 82 


(�) مجموع الفتاوى 7/286 . 


(�) سورة الأحزاب : الآية 33 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 13/27 .


(�) سورة الشورى : الآية 23 . 


(�) منهاج السنة 4/25 . 


(�) سورة الحج : الآية 52 . 


(�) مجموع الفتاوى : 15/190 .


(�) العقود الدرية ص24 .


(�) انظر : ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن ص777 , 942 .  


(�) مجموع الفتاوى 6/394


(�) مجموع الفتاوى 13/367 ، ومقدمة في أصول التفسير ص89 . 


(�) مقدمة في أصول التفسير ص 88  


(�) انظر : مجموع الفتاوى 15/151 .  


(�) سورة يوسف : الآية 53 . 


(�) مجموع الفتاوى 15/149 .  


(�) العقود الدرية ص25 . 


(�) انظر ص37 .


(�) وهي موجودة في مجموع الفتاوى 15/61 لكنها ناقصة , وقد طبعت مستقلة وكاملة , بتحقيق : عبد العزيز الخليفة . 


(�) انظر - على سبيل المثال - : مجموع الفتاوى 2/464 , 6/258 .    


(�) انظر : ابن تيمية وجهوده في التفسير ص123 . 


(�) انظر : المقدمة ص90  ، ومجموع الفتاوى 3/53 ، و14/396 ، والاستقامة 1/224 . 


(�) انظر : منهاج السنة 7/188 . 





